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ير رغـــم غيـــاب الإحصـــاءات الرســـمية وصـــعوبة الوصـــول إلى أرقـــام دقيقـــة، إلا أن الكثـــير مـــن التقـــار
الحقوقية والصحافة المحلية والقصص الاجتماعية تكشف عن أن ظاهرة إزالة أرحام ذوات الإعاقة
شـــة والفقـــيرة، رغـــم لا تـــزال منتـــشرة بقـــوة في الكثـــير مـــن الـــدول العربيـــة، لا ســـيما في المنـــاطق المهم

التحذيرات الطبّية من خطورة الظاهرة والإدانات الحقوقية الواسعة.

ير الحقوقيــة والقصــص الاجتماعيــة، فــإن نســبة كــبيرة مــن الإنــاث مــن ذوي الإعاقــة وبحســب التقــار
يقعن ضحية عمليات جراحية لإزالة الرحم لدوافع مختلفة، أبرزها ما يتعلق بالمعتقدات الاجتماعية
والخشية من تعرضهم للاغتصاب وبالتالي الحمل، أو دوافع اقتصادية للعائلات الفقيرة التي تحاول

تقليل تكاليف ومصاريف ذوات الإعاقة، لا سيما ما يتعلق بالمتطلبات الصحية الشهرية للفتيات.

وبينمــا تــرى العــائلات الــتي تلجــأ لاســتئصال أرحــام ذوات الإعاقــة أنهــا “مجــبرة” علــى القيــام بذلــك
لـ”مصلحة بنتهم”، سواء لحمايتها من الحمل أو ما تعتبره “فضيحة اجتماعية” أو لأسباب مادية،
حتى أن البعض يعتبر ذلك بمثابة “حماية طبّية” لذوات الإعاقة غير القادرات على الالتزام بمعايير
نظافة صحية آمنة، إلا أن قوانين جميع الدول تُجرم هذه الممارسات إلا في حال وجود توصية طبية
علميــة تجيز اســتئصال الرحــم، كمــا يحرمهــا ديــن الإسلام شرعيا فيمــا تعتبرهــا المؤســسات الحقوقيــة

“انتهاكًا لحقوق ذوات الإعاقة”.
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الإفلات من العقاب
 ر المعدلات السنوية لعمليات إزالة الأرحام لذوات الإعاقة نحو وعلى سبيل المثال، في الأردن تقد
عمليــة، بحســب مــا أوردتــه إحصــاءات جمعيــة معهــد تضــامن النســاء الأردني، والــتي صــنّفتها في إطــار

ممارسات “التمييز ضد النساء”.

مادة  من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة تعتبر إزالة الأرحام شكلاً من
 طبّية

ٍ
أشكال العنف الممارَس ضد ذوات الإعاقة، ما لم يكن جرى ذلك لدواع

تؤثر على صحتهن وحياتهن

ويشـير معهـد تضـامن إلى أن العنـف المرتكـب ضـد النسـاء والفتيـات ذوات الإعاقـة العقليـة قـد يكـون
لات طبية، يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل، كما هو الحال في حالة على شكل تدابير وتدخ

إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة المنتشرة في العديد من الدول.

وذكــر معهــد تضامن أن المــادة  مــن قــانون الأشخــاص ذوي الإعاقــة تعتــبر إزالــة الأرحــام شكلاً مــن
 طبّيــة تــؤثر علــى صــحتهن

ٍ
أشكــال العنــف الممــارَس ضــد ذوات الإعاقــة، مــا لم يكــن جــرى ذلــك لــدواع

وحياتهن.

يـر معهـد تضـامن الأخير، إلى مجموعـة مـن الأسـباب تـؤدي إلى ير حقوقيـة، ومنهـا تقر وتشـير عـدة تقـار
تزايد الانتهاكات بحقّ ذوات الإعاقة، وأبرزها سكوت النساء عند تعرضّهن إلى الاغتصاب وضعفهن

بعدم الإبلاغ عن هذه الجرائم، ما يساهم في إفلات مرتكبي العنف من العقاب.

مــن الأســباب أيضًــا الخــوف مــن فقــدان اســتقلاليتهن أو الانتقــام، ووجــود حــواجز تتعلــق بالحركــة
م لهـــن كـــز الأمـــن أو المؤســـسات الحكوميـــة وغـــير الحكوميـــة الـــتي تقـــد والمـــواصلات للوصـــول الى مرا
المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية، واعتماد الكثيرات منهن على مساعدة وخدمات مرتكب

العنف إذا كان أحد أفراد الأسرة، وقلّة برامج التوعية والتثقيف بحقوقهن أو صعوبة الوصول إليها.

تكتم ومحاذير اجتماعية
وفي فلسـطين المحتلـة تكشـف بعـض الناشطـات الفلسـطينيات في مجـال حقـوق الإنسـان عـن بعـض
الحالات لأسر أقدمت على استئصال أرحام بناتهن من ذوات الإعاقة من دون علمهن بنوع العملية،

وذلك بطرق التفافية وغير رسمية، وذلك في ظلّ حظر القانون لهذه التصرفات رسميا.

وتشــير العديــد مــن القصــص إلى أن العــائلات لجــأت إلى ذلــك بــدوافع الوضــع الاقتصــادي ومحاولــة
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تقليــل مصــاريف ابنتهــم مــن المســتلزمات الصــحية، حيــث تحتــاج ذوات الإعاقــة إلى رعايــة واهتمــام
صحّي دائم ونفقة مالية تفوق قدرة هذه الأسر، وبالتالي تلجأ إلى تقليل هذه الأعباء من خلال إزالة

الرحم لبناتهن من ذوات الإعاقة.

أما الدافع الثاني الأكثر شيوعًا فهو المحاذير الاجتماعية والخشية من الآثار الصعبة التي قد يخلّفها
وقــوع حمــل، خاصــة للفتيــات المعاقــات ذهنيــا في حــال تعرضهــن لاعتــداء جنسي، وســط خشيــة مــن

وقوع ما تعتبره العائلات “فضيحة اجتماعية”.

بعض العائلات التي يتعذّر عليها إجراء عملية إزالة الرحم، تلجأ إلى إعطاء ذوات
الإعاقة عقاقير وحقن غير مصرح بها طبيا، بهدف تأخير الدورة الشهرية وحتى

وقفها لتقليل الأعباء المتعلقة بالنظافة والصحة

ورغــم عــدم وجــود إحصــاءات رســمية أو حــتى غــير رســمية ســنوية موثقــة، حــول أعــداد الحــالات الــتي
يجري استئصال أرحامها من ذوات الإعاقة الذهنية، إلا أن الصحافة المحلية والعديد من القصص
الاجتماعية التي تتسربّ على نطاق ضيّق تؤكد أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة في بعض المناطق

بقطاع غزة والضفة الغربية.

تقول باحثة حقوقية فلسطينية، رفضت الكشف عن اسمها، إن قصصًا يصعب توثيقها تشير إلى أن
بعض العائلات ترغب في استئصال أرحام بناتهم من ذوات الإعاقة، لكن القانون الفلسطيني ورفض
المسـتشفيات القيـام بهـذه العملات يـدفعاهم للقيام بذلـك في عيـادات صـغيرة بشكـل غـير قـانوني، أو

من خلال معارف أو طبيب منزل بشكل سريّ، ما يشكلّ تهديدًا حقيقيا على حياة الفتيات.

كما تشير الباحثة الحقوقية إلى أن عائلات تلجأ إلى طرق أخرى عندما يتعذّر عليها إجراء عملية إزالة
الرحم، ومنها إعطاء ذوات الإعاقة عقاقير وحقن غير مصرح بها طبيا، بهدف تأخير الدورة الشهرية
وحتى وقفها لتقليل الأعباء المتعلقة بالنظافة والصحة التي تمر بها الفتيات ذوات الإعاقة فترة الدورة

الشهرية.

م مؤسسات حقوقية فلسطينية حملات توعية للتحذير من مخاطر استئصال أرحام الفتيات وتنظ
ذوات الإعاقة من دون ضرورة طبية، وتستند إلى الفتاوى الدينية التي تحرم القيام بذلك، واعتبارها
حرمانًا من أبسط حقوق الحياة، إلى جانب أنها مخالفة للقانون الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق

الإنسان.

وفي ورقة حقائق بعنوان “مؤشرات العنف ضد النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وغزة للعام
″، أظهــر مســح العنــف المجتمعــي في آخــر إحصــاءاته للمركــز الفلســطيني للأبحــاث الســياسات
والــدراسات الاستراتيجيــة، أن % مــن النســاء ذوات الإعاقــة (- ســنة) اللاتي لم يســبق لهــنّ
الزواج، تعرضّن للعنف لمرة واحدة على الأقل من أحد أفراد الأسرة، كما أظهر المسح أن % من
النساء ذوات الإعاقة تعرضّن لأشكال متعددة من العنف: نسبة .% تعرضّن للعنف الجسدي،



و.% للعنف النفسي، و.% للعنف الجنسي، بينما .% يتعرضّن للعنف الاقتصادي.

تجنب الحمل
وفي مصر تــرى بعــض الأسر المصريــة أن اســتئصال رحــم ذوات الاحتياجــات الخاصــة حمايــة لهــن مــن
حدوث “جرائم الشرف” التي لا يتقبّلها أي مجتمع عربي، وعندما تبدأ الفتاة بظهور علامات الأنوثة

لديها، يتخوف الأهالي من أن تكون ابنتهم مصدر جذب للمعتدين.

كما يسود اعتقاد أن إزالة الرحم سوف يحافظ على ابنتهم من الحمل إذا تعرضّت للاغتصاب، كما
يــة، وجهلهــن بتــوجيه تعــاني الأمهــات مــن صــعوبة وحــ في التعامــل معهــن أثنــاء فــترة الــدورة الشهر
ابنتهــن بالنظافــة الشخصــية وكيفيــة الاهتمــام بنفســها، وقــد وصــلت بعــض الأسر إلى تقييــد بنــاتهم

وحبسهن في البيت خوفًا من اختطافهن واغتصابهن ومعاملتهن بالتمييز.

ير له، أنه يتم إجراء  عملية استئصال في السنة وأظهر المجلس القومي لشؤون الإعاقة في تقر
يــم القــانون المصري للتمييز، يــاف، وذلــك رغــم تجر للبنــات ذوات الإعاقــة بمســتشفيات القــاهرة والأر
حيـث ينـص القـانون رقـم  لسـنة  علـى حمايـة ذوي الإعاقـة والحـثّ علـى مناهضـة التمييز

والعنف القائم ضدهم.

ونــرى أبعــاد هــذه الظــاهرة الخطــيرة في المســلسلات والأفلام المصريــة الــتي ســاهمت في تكــوين صــورة
الواقع، وخوف المجتمعات من ذوات الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية، بل ساعدت في تكون
ر الأحداث، حيث تراوحت بين صور الضحية للإساءة والسخرية خلفية مسبقة لدى الأهالي في تصو

والاستغلال الجنسي، ونظرة الناس المصاحبة للشفقة والعطف عليهن.

ومـن الصـور الـتي تضمّنتهـا السـينما المصريـة لـذوات الاحتياجـات الخاصـة فليـم” تـوت تـوت”، حيـث
ر المخـ صـورة التسـول والضعـف لفتـاة اسـمها كريمـة، ظهـرت بـدورها الممثلـة نبيلـة عبيـد، وهـي

ِ
يُظه

يارة لة لديها إعاقة عقلية ويستغلها البعض في أعمال شاقة، ثم يُعجب بها رجل ثري جاء لز متسو
المولد في الحي الشعبي الذي تسكنه، فيستغلّ جسدها ثم تحملُ طفلاً منه ليهرب ويتركها تعيش

.مع طفلها بالشا

أضرار جسدية ونفسية
، أظهرت دراسة جديدة أن استئصال الرحم قد يزيد من خطر إصابة النساء بالخرف بعد سن الـ
وتؤدّي عملية استئصال الرحم إلى انقطاع الطمث، وبعد العملية ينجم عن ملاحظة تغير الكثير من

الفتيات في إدراكهن، أو بما يُعرَف بـ”ضباب الدماغ”.
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استئصال الرحم للنساء ذوات الإعاقة الذهنية محرم شرعيا وقانونيا وإنسانيا
وفيه إهانة للمرأة، سواء كان بدافع التخلص من المشكلات التي تعاني منها

المعاقة وذويها بسبب الدورة الشهرية

كما حذّرت دراسة أخرى من إجراء استئصال للرحم والمبيضَين في عملية جراحية واحدة، لأن ذلك
يزيد خطر إصابتهن بالسكتات الدماغية والأزمات القلبية، ووجدت الدراسة التي أعدّها فريق من
البــاحثين الألمــان ونُــشرت بمجلــة “داتشيز ارزتبلات” الدوليــة، أن % مــن النســاء اللــواتي لا يتخطــى
عمرهــن الـــ  عامًــا وأجريــت لهــنّ جراحــة اســتئصال للرحــم لســبب غــير السرطــان مــع اســتئصال

المبيضَين، زاد خطر إصابتهن بالسكتات الدماغية ومرض القلب التاجي.

كما يتسبّب استئصال الرحم في مجموعة من الآثار الجانبية الجسدية على المدى القريب، وتشملُ
هذه التأثيرات التي يمكن حدوثها بعض الأعضاء الأخرى، مثل المثانة، والأمعاء إلى أسفل، وقد ينتج
عـن ذلـك مشكلات في التبـول ثـم إجـراء جراحـة أخـرى، وإزالـة الرحم يعـني عـدم القـدرة علـى الحمـل

مجددًا، وهذا أمر صعب لدى أغلب النساء، وخاصةً في حالة إجراء هذه العملية في سن صغير.

ــا وفيــه ــا وإنساني ــا وقانوني م شرعيوفي النهايــة، اســتئصال الرحــم للنســاء ذوات الإعاقــة الذهنيــة محــر
إهانة للمرأة، سواء كان بدافع التخلص من المشكلات التي تعاني منها المعاقة وذويها بسبب الدورة
الشهرية، أو بدافع قلق الأهل لمنع حدوث الاغتصاب مسبقًا ومنع استغلال ابنتهم جنسيا، إذ يعدّ
ا للمرأة ولا يجوز استئصاله إلا في الحالات المرضية التي لا يكون علاجها إلا بالاستئصال، عضوًا مهم
ويُضاف أن هذه العوامل جميعها تؤثر على الصحة النفسية للمرأة وتجعلها دائمة العصبية والتوتر،

ما يتطلب بعد ذلك معالجتها نفسيا.
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